الفصل الاول
الفلسطينيون في الشتات

الفصل الأول


الفلسطينيون في الشتات

شكلت نكبة فلسطين محطة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، حيث واجه من الظلم والتشرد ما لا يمكن وصفه والتعبير عنه، فواجه الفلسطينيون في لجوئهم الى دول أخرى خارج فلسطين كافة أصناف المعاناة والويلات، فمن جهة طردوا من وطنهم وأرضهم، وتجردوا من أملاكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية لجأوا الى بلدان ليس  لهم فيها حول ولا قوة، حيث راود الفلسطينيون ومنذ خروجهم من وطنهم شعوراً بان حالة الطرد واللجوء هذه مؤقتة ولن تأخذ أكثر من عدة أشهر أو حتى عدة أسابيع ويعودون عودة مظفرة على مركبة التحرير وردّ الاعتبار، ولهذا لم يمنحوا ظروف إقامتهم في هذا البلد أو ذاك إهتماماً كافياً ، وظلت قلوبهم مع فلسطين إنتظاراً لساعة الصفر إيذاناً بالعودة، وما أن مرّت السنة تلو الأخرى حتى أدرك الجميع بأن هذا التشرد سيأخذ مزيداً من الوقت وسيواجه الفلسطينيون مزيداً من المعاناة، فبرزت الحركات والتنظيمات الجماهيرية والشعبية للدفاع عن الحقوق السياسية والحياتية واليومية للفلسطينيين في مواقع تواجدهم وبقيت الأمور دون خلق كيان سياسي موحد وقوي يمثل كافة فلسطينيي الشتات حتى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، وانطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965 لتكون الجسم السياسي الممثل لكافة الفلسطينيين أينما كانوا، رغم بقاء جزءٍ من الأراضي الفلسطينية في تلك الفترة تحت الإدارة العربية (الأردنية على الضفة الغربية، والمصرية على قطاع غزة).

إحصائيا، فقد عكف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على بذل جهود فائقة من أجل جمع وتبويب ونشر الإحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين في فلسطين والشتات. ولكن تصطدم هذه المهمة بجملة من الصعوبات أقلها عدم توفر بيانات مستقلة عنهم في معظم دول الشتات، إضافة إلى عدم دقة وحداثة البيانات المتداولة، والتي تستند في معظمها إلى سجلات وكالة الغوث الدولية. ونأمل أن يتم تجاوز هذه الصعوبات في الفترة القادمة. 

تعود صعوبة توفير قاعدة بيانات إحصائية عن الفلسطينيين في دول الشتات بسبب توزيع الفلسطينيين في عدة دول، وتوزيعهم على مناطق متعددة ومتباعدة في نفس الدولة، ولم يتخذوا من مواقع تجمعهم شكل الغيتوات الانعزالية بل حاولوا في الغالب الانخراط في الحياة الواقعية للبلد الذي يعيشون فيه مع الحفاظ على خصوصيتهم، وتعود الصعوبة أيضاً الى القوانين الادارية والمدنية للدول المضيفة التي تمنع تدخل أي جهة في السكان الذين يقيمون على أراضيها.

إن هذه الصعوبات، إضافة الى مجموعة من التعقيدات الموضوعية الأخرى جعلت من المتعذر توفير بيانات إحصائية متسقة بشكل كامل لجميع فلسطينيي الشتات حسب مواقع تواجدهم.

يعرض هذا الفصل مجموعة من البيانات والمؤشرات الاحصائية في مجالات السكان والعمل، والتعليم، والصحة، والظروف المعيشية والمسكن، للفلسطينيين الذين يعيشون في دول الشتات وخاصة سوريا ولبنان والأردن. 

يستند هذا الفصل بشكل أساسي إلى بيانات تم إشتقاقها من السجلات الإدارية لمؤسسات إقليمية ودولية عامة أبرزها وكالة الغوث الدولية، والى بيانات المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني، كما وانه تم الاستناد إلى بيانات  أنتجتها بعض المسوح الميدانية التي تم تنفيذها في التجمعات التي يقيم بها الفلسطينيون في الخارج من خلال معهد العلوم التطبيقية النرويجي "فافو" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وغيرهما، إضافة إلى تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتطبيق بعض الفرضيات الإحصائية في مجالات محددة. 
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